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 خطاب مفتوح

 إلى ملوك ورؤساء العرب فى مؤتمر قمة بغداد
 

 …" كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيتـه         : " من منطلق الحديث الشريف القائل       
أوجه هذا الخطاب إليكم كمواطن عربى تحمل كسائر مواطنيـه العـرب تبعـات قـرارات ،       

أسلافكم عبر ثلاثين عاما ، وهم يرفعون راية إنقاذ فلسطين من الاسـتعمار             وسياسات اتخذها   
وإذ بكم اليوم ولا مطلب لكم غير إنزال الراية الإسرائيلية من بعـض             .. الاستيطانى اليهودى   

 .أرضنا المحتلة فى فلسطين 
ناهيكم عما حل بنا وباوطاننا عن كـوارث طيلـة هـذه السـنين              . والجولان وسيناء    

 ..فالعجا
وحتى هذا المطلب الذى سميتموه عادلا  وحقا مشروعا ، وتسعى إلى تحقيقه عشرون               

نراكم تختلفون على وسائل الوصـول إليـه ،         .. دولة عربية من بين الاثنتين والعشرين دولة        
ونستعر بين حكوماتكم الخصومات ويشتد بينكم الصراع فيتجاوز كل عرف حتى بين الأعداء             

 .بعضهم رابطة تاريخ ومصر واحد مشترك الذين لا تربطهم ب
وفى هذا الجو المشحون بالأحقاد والانقسام فى الرأى وفـى العقيـدة الاجتماعيـة ،                 

تجتمعون لتقرروا موقف حكوماتكم من مصر التى وقعت اتفاقيتى عقد معاهـدة صـلح مـع                
 .إسرائيل ، لم يعد أحد يشك فى التوقيع عليها بين لحظة وأخرى 

ات التوصل الى رأى سديد لاية مشكلة من مشاكل الحياة المعقدة المتشابكة            ان من بديهي   
، هى أن يقدر الانسان موقعه بعد تحديد هدفه ، بعيدا عن الانفعال ، بعده عـن الافتراضـات                   

 .. الخاطئة التى تسوقه حتما الى نتائج خاطئة 
حـوا علـى    واسمحو لى ، وانتم بصدد مواجهة أو قطيعة ساخرة مع مصر ، أن تطر              

 :أنفسكم السؤال التالى 
هل هناك مفهوم قومى مشترك بين شعوبنا التى نمثلها اليوم فى مؤتمرنا ، ليحق لنـا                 

 البت فى مصيرها ؟
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الإجابة على هذا السؤال بموضوعية مجردة عن الهوى والغرض يوصلنا ، على مـا               
 .أعتقد ، إلي الغاية المرجوة من توجيه هذا الخطاب إليكم 

نى أذكركم ببعض الأحداث المأساوية التى جرت على الساحة العربية من منطلق            ودعو 
وهدفى من هذه التذكرة قطع الطريق على المغالطات والمزايـدات          . المفهوم القومى لشعوبنا    

نشأ الجيل الذى تتحكم غالبيته فى تقرير مصائر أوطاننا العربيـة فـى             .. وسوء القصد أيضا    
والـوطن  .. ا جذريا مع بعضهما البعض فى مفهومهما للوطن القطر          مدرستين تختلفان اختلاف  

 ..الكبير 
ففى المشرق العربى ، وبتعبير أدق ، فى الهلال الخصيب ، لذرت فى ربوعه الفكرة                 
بعمل وجود الاقليات العنصرية والدينية ، ونمت ثـم ترعرعـت بـدوافع             ) العلمانية(القومية  

الوطن ( فكرة  ) المتعلمين(  وسيطرت على غالبية ابنائه      ..وأسباب أخرى لا محل لذكرها هنا       
، فكـانوا حـائرين بـين       ) القطر(الواحد من غير أن يتبينوا ولاءهم للوطن        ) العربى الكبير   

وكان من نتيجة هذه الحيرة ، أن أفلتت القومية العربية من           , .الأوطان المختلفة التى تتجاذبهم       
ة لها ، مزاحمة الدول القطرية المستقلة القائمـة علـى           وطنية الأرض ، فجاءت وكأنها منافس     

 .ولاء مواطنيها 
وكانت أولى حصائل تلك الحيرة الحرب القومية التى أعلنها العراق على الاسـتعمار              

بهدف تحرير سورية وفلسطين ،  وانتهت بعـودة النفـوذ الاسـتعمارى             ) 1941(البريطانى  
 . البريطانى من جديد إلى العراق 

أمة واحدة ذات رسالة    ( لسوريون فقد اكتفوا بالتبشير بفكرة الوطن العربى الواحد         أما ا  
وعيونهم تربو الى الأردن وفلسطين ولبنان كامتداد جغرافى وسكانى لديارهم الشـامية       ) خالدة  

فى حين أـن العربية السـعودية التـى        !  دونما اعارة اهتمام كبير لسائر الأقطار العربية        .. 
 شبه الجزيرة العربية ،ـ وهى الوطن الألأم للجنس العربى كله ترى فى عقيـدتها      تضم غالبية 

الدينية التى انبثقت من أرضها ، هدفا أسمى يتحكم فغى سياستها بوصـفها حاميـة للاسـلام                 
ويشاركها فى العقيد اليمن الام     . وراعية للأمة الاسلامية الجامعة بين شتى الشعوب والقوميات         

 أن ما يسمى باليمن الجنوبية ، باع حكامها عقيدتهم وقـوميتهم للمعسـكر              فى حين .. وعمان  
 .الشيوعى 
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أما الدويلات المتناثرة على امتداد ساحل الخليج العربى ، التى لا يزيد عـدد سـكانها                 
فانها مثقلة بأعباء  استقلالها الوطنى الـذى        .. مجتمعة عن نصف سكان حى شبرا فى القاهرة         

ومثقلة أيضا بأعباء أرصدتها المالية الضخمة من عوائـد البتـرول ،             .. تعض عليه بالنواجذ  
الا أنها تتسلى بأوقات    .. المستغلة فى شتى أنحاء المعمورة لصالح الغرب الصهيونية العالمية          

.. والتحـرر الثـورى     .. والوحدة    .. فراغها الطويل ، بالحديث الشائق عن المشاكل القومية         
وقـادة  .. ا الحديث المدعم بالمون المالى المحدود ، دول المواجهـة           والاشتراكية لترضى بهذ  
 !شعب فلسطين الشهيدة 

وإذا عدنا إلى المغرب العربى ، بما فيه السودان ، نجده يتعاطف مع القومية العربيـة                 
.. يناصر القضية الفلسطينية بما يتواءم مع بعده عن ميدان الصراع           . بدافع عقيدته الإسلامية    

 .وسلوكهم الاخلاصى .. واءم أيضا مع ثقافة حكامه وما يت
أما عن مصر ، التى تؤلف حلقة الوصل بين المغرب العربى ومشرفه ويبلـغ تعـداد                 

مرتبط بحضارتها  ) الاسلامى( شعبها حوالى ثلث مجموع سكان الوطن العربى ، فان تاريخها           
النيل الممتد إلى وسط أفريقيـا      العريقة ، ارتباطه بشعوب البحر المتوسط فى الشمال ، ووادى           

 ..فى الجنوب 
وشعب مصر ، هو وحده الذى أوقف زحف المغول والتتار عند حده بعد أن اكتسـح                 

 .حضارة المشرق العربى واجنثها من جذورها 
وشعب مصر وحده هو الذى عزوم الصليبين وقوض ممالكهم التى أقاموها فى الديار              

 .ا بتفتيت أوصال الوطن العربى وبالقضاء على الإسلام الشامية ، فبدد أحلام ملوك أوروب
القوميـة  ( ونجاف الحقيقة والتاريخ ، إذا ادعينا بأن الشعب المصرى هو حامى حمى              
 !..بمفهومها العصرى الذى أخرجته الديار الشامية ) العربية 
ة التـى قاتـل المغـول والتتـار         عربى فى عقيدته الديني   .. أنه شعب عربى فى لغته       

هـى الطـابع    ) الوطن(وما عدا ذلك فمصر     .. والصليبين والمستعمرين الغربيين للدفاع عنها      
 .المميز لشعبها العريق بحضارته المميزة عن سائر الحضارات الإنسانية 

 
 ..توقفوا عن زحفهم 
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 دول عربيـة ،     لأمر ما ، أقام الإنجليز جامعة الدول العربية التى تألفت مـن سـبع              
واتخذوا من مصر مقرا لها ، فى الوقت الذى أعدوا فيه أسباب قيام الكيان الصـهيونى فـى                  
فلسطين ، ثم تنصلوا عن مسئولياتهم الدولية كمنتدبين على فلسطين وأودعوها على عاتق الأمم              

 . الذى رفضه أسلافكم  1947المتحدة التى أصدرت قرار تقييم فلسطين  فى عام 
م إعلان قيام دولة إسرائيل أعلن أولئك الأسلاف قرار الحرب لتحرير فلسطين            وفى يو  

  ولم يكن فى ميدان  القتال من جيوش غير جيش مصر والجيش العراقى               1948 مايو   14يوم  
 .والأردني ، بينما كان الجيش السورى فى دور التكوين 

هم علىة علم باتفاقه مـع      أناط اسلافكم قيادة جيوشهم بالملك عبد االله ملك الاردن ، و           
الانجليز واليهود على قرار التقييم الذى اقرته الأمم المتحدة ، ولذلك حال دون اشتراك جيشه ،                

، وجيش ابن أخيه الأمير عبد الاله الوصى على         ) الانجليزى( الذى كان بقيادة الجنرال غلوب      
لمنتصرة  على اليهود فـى      لا بل واكرهت القطعات العراقية ا     .. العرش العراقى فى المعركة     

على التوقف عن زحفها لاحتلال سهل بيسان المخصص لليهود فى          ) التصادفية( معركة جنين   
قرار التقسيم ، والانكى من هذا وذاك ، منع الجيش العراقى من التقدم على جبهته المطلة على                 

قتربا من تل   ناثانيا ، لتخفيف الضغط اليهودى على الجيش المصرى الذى وصل السدود ،ـ م            
ولدى وثائق رسمية تدين هذا التواطؤ الهادف إلى دحر الجيش المصـرى فـى تلـك                , .أبيب  

 !!..الحرب
. لقد زج الملك فارقو جيش بلاده فى حرب فلسطين الأولى متجاوزا نصيحة وزرائه               

وانما ليتبوا صدارة العـالم العربـى فـى انتصـار           : ولم يكن قراره بدافع قومى ولا وطنى        
 !على العصابات الصهيونية ) ون مضم(

 عاملا رئيسيا من عوامل قيام ثـورة        1948كانت هزيمة الجيش المصرى فى حرب        
وكشف عبد الناصر بكتابه فلسفة الثـورة مـن طموحـه           .  بزعامة جمال عبد الناصر      1952

وقامت أجهزة الإعلام المصرية بـأخطر      . للهيمنة على الوطن العربى كإحدى حلقات أهدافه        
والتـأمر واسـتجابت الجمـاهير      .. من وراء الميكروفونات    ) القومية العربية   (وار معركة   أد

 ..فى أعماقها ) القومية(المصرية للنداء دون أن تستقر 
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وفى معركـة   .. وسرعان ما انهار ذلك البناء القائم على الرمال ، فى صحراء سيناء              
 فكرة القوميـة العربيـة العلمانيـة        وفى سورية التى تصدر مبتكرو    .. وفى اليمن   .. السويس  

 !عملية واد أول وحدة عربية تقوم بين قطرين عربيين فى تاريخ العرب المعاصر
 أصوات فرسان العروبة الحديثة ، بعد أن تركت جرحا أصاب           1967أخمدت هزيمة    

 ، فى حرب البتـرول      1973 أكتوبر   6ومهانة لم نخلع رداءها إلا يوم       " مقتلا فى ضمير أمتنا     
وفى مسارعة العرب ، كل العرب لنجـدة مصـر وسـورية            .. التى خطط لها الملك فيصل      

 .بجيوشهم أو بأموالهم 
وتدخلت الولايات المتحدة للحيلولة دون هزيمة الجيش الاسرائيلى ، قاعدته بمختلـف             

؟ فـى   ..أسلحة العصر المتطورة ، عبر جسر جوى لم يشهده تاريخ البشرية على الإطـلاق               
ذى أحجم فيه الاتحاد السوفيتى من تعويض مصر بإمدادات مسائلة لما قدمه الامريكان             الوقت ال 

 .لاسرائيل 
وأعلن الرئيس السادات قبوله بوقف إطلاق النار لأنه لا يستطيع محاربـة الولايـات               
 .المتحدة 
وانتقل الصراع العربى الاسرائيلى من ميادين الحرب إلى الميدان السياسى ، بموافقـة      

عة من المجتمع الدولى ، وموافقة عشرين دولة عربية من بين الاثنين والعشـرين علـى                جما
 . كأساس لإنهاء الصراع العربى الاسرائيلى338 و 242قبول قرارى مجلس الأمن رقم 

ومن منطلق الأمر الواقع ، أدركت مصر أن معركتها مع إسرائيل لا يمكـن لهـا أن                  
 وأن الزمن وحده الذى يكفل حل المشـكلة المستعصـية           .تنتهى بالحروب فى المدى المنظور      

 ..والحق العربى الطبيعى بأرضه .. القائمة بين قيام الكيان الاسرائيلى فى فلسطين 
وبتصورى ، فان طلائع القرن القادم تحمل بين طيات غيبها الحل المشـود ، عنـدما                 

 .يتجاوز عدد سكان الوطن العربى مائتى مليون سنة 
للمجتمع اليهودى القائم فى فلسطين ، على نحو ما أتصور ، الا أن ينصهر              ولا خيار    

 .فى بوتقة هذا العالم الجديد 
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 ! إذا ارادوا الطلاق 
وكـل  . فيكم أيها السادة الإجلاء ، من يرفض الاعتراف بالكيان الاسـرائيلى القـائم               

ل ، ومن حـق هـؤلاء أن        أوطان هؤلاء الرافضين تقع بعيدا عن الحدود المشتركة مع إسرائي         
ولا قوة فى الأرض تكرههم على الاعتراف بكيـان دولـة لا يؤمنـون              . يبقوا على رفضهم    
 .بشرعية وجودها 

فى حين أن دول المواجهة مع إسرائيل ، ومن حق هؤلاء أن يبقوا على رفضهم ، ولا                  
 .قوة فى الأرض تكرههم على الاعتراف بكيان دولة لا يؤمنون بشرعية وجودها 

فى حين أن دول المواجهة مع إسرائيل ، وهى مصر سورية والأردن ولبنـان ، قـد                  
وافقت جميعها على قرارى مجلس الأمن ، أى أنها تعترف بالكيان الاسرائيلى إذا ما أعـادت                

 وإذا ما اعترفت بحق الشعب الفلسـطينى        1967إسرائيل لهم أرضهم التى احتلتها فى عدوان        
 . عودته الى أرضه فى تقرير مصيره وحقه فى

وما من شك فى أن اتفاقيتى كامب ديفيد يكونان مدخلا يمكن أن يؤدى فى النهاية الى                 
وحتى بوجود الثغرات والمأخذ فى الأتفاقية الاولى الخاصة بالضفة الغربيـة           . الهدف المنشود   

 .ى ما فأنهما كانتا اقص.. وغزة ، وحق الشعب الفلسطينى  بقيام كيانه وعودته إلى وطنه 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
   

 




